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تمهيد 
تشــتمل هــذه الورقــة على عــدد مــن الأفــكار والمقترحــات التي تعــرض لأهميــة تحــفيز الناخــب المصري على المشــاركة في الاســتحقاقات 
يــادة الرضــا الشــعبي مــن أجــل نــزع فتيــل أي أزمــات مســتقبلية قــد تنتــج مــن فقــد الثقــة بالمؤسســات المنتخبــة  المختلفــة ودور ذلــك في ز
يــادة معــدل  ـعنى بز والعمليــة الديمقراطيــة برمتهــا في الحالــة المصريــة، ثــم وضــع آليــات مقترحــة ومجموعــة مــن التوصيــات التى تتـ

التصويــت كمــا نعــرض فيهــا خبرات مــن تجــارب في دول أخــري في ذلــك المجــال في شتي بقــاع العــالم

إننــا نــرى في آخــر اســتحقاقات انتخابيــة تراجعًــا كــبيًرًا في الإقبــال على التصويــت في الانتخابــات طبقًــا للإحصائيــات والأرقــام الرســمية 
المعلنــة مــن الهيئــة العليــا للانتخابــات في مصر ونعــرض فيمــا يلي بعضًًــا منهــا رســمياً: هنــاك مــا يناهــز 67 مليونـًـا يحــق لهــم التصويــت 
ية عــام 2019 لدســتور )2014( وانصراف المصريين عنهــا إلى  حتى الآن1، كمــا رأى الجميــع  تــدني نســبة المشــاركة في التعــديلات الدســتور
يــت خلال شــهري أغســطس وســبتمبر 2020  كانــت الأدنى حيــث صــوت  درجــة خلــو اللجــان، إلا أن انتخابــات مجلــس الشــيوخ التي أجر

فقــط %14 وبنســب قــد تكــون أقــل بحســب بعــض المنظمــات المســتقلة العاملــة في مصر.2  

القواعد المنظمة 
1 - الدستور وتنظيم الحق في التصويت 

بحســب الدســتور المصري فــإن المادة )87( تعــد هــي المحــور الأســاسي للنــص على أن التصويــت واجــب وطني حيــث نصــت على الآتي: 
»مشــاركة المواطــن في الحيــاة العامــة واجــب وطني، ولــكل مواطــن حــق الانتخــاب والترشــح وإبــداء الــرأي في الاســتفتاء، وينظــم 
القانــون مبــاشرة هــذه الحقــوق، ويجــوز الإعفــاء مــن أداء هــذا الواجــب في حــالات محــددة يبينهــا القانــون. وتــلتزم الدولــة بــإدراج اســم 

كل مواطــن بقاعــدة بيانــات الناخــبين دون طلــب منــه«

ونصــت على دور الدولــة في تنظيــم إجــراءات سلامــة ونزاهــة الانتخابــات حيــث نصــت على: »تضًمــن الدولــة سلامــة إجــراءات 
ــة« وهــذه الجــزء مهــم جــدًا حيــث  ــح الحكومي ــات وحيادتهــا ونزاهتهــا، ويحظــر اســتخدام المال العــام والمصال الاســتفتاءات والانتخاب

ننطلــق منــه إلى أهميــة ضمــان الحيــاد والنزاهــة بشــكل فطــن إليــه المشِرِّع ونــص عليــه

2 - دور الهيئة الوطنية للانتخابات
ويــأتي دور الهيئــة المنظمــة التي اختصهــا الدســتور المصري بوضــوح في مــادتين همــا المادة 208 والمادة 209 بشرِّح دورهــا بالتفاصيــل 
ــإدارة الاســتفتاءات والانتخابــات المختلفــة، بــدءًا مــن إعــداد قاعــدة بيانــات الناخــبين حتى  والتأكيــد على أنهــا هيئــة مســتقلة تختــص ب
إعلان النتيجــة - وهنــا أقــول إن الــدور الــذي يجــب أن تلعبــه الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات أن تعمــل على إقامــة الانتخابــات ضمــن أعلى 
ــه مــن أن  ــواد المنصــوص عليهــا هــذا الجــزء على أهميت ــا لأصــوات المواطــنين حيــث لم يتضًــح في الم درجــات النزاهــة والشــفافية ضمانً
 وجــب أن يكــون المــردود الشــعبي 

ً
تغفــل عنــه الدولــة فلمــا كان المجهــود المبــذول خلال الأعــوام مــن قِببــل القائــمين على الانتخابــات هــائلا

على قــدر الجهــد، فلا يجــب أن يكــون كل ذلــك مــؤداه في النهايــة إلى نســبة تصويــت قليلــة جــدًا كالتي حدثــت في فعاليــات التصويــت 
في انتخابــات مجلــس الشــيوخ وانتخابــات مجلــس النــواب الأخيرًيــن
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يخية على الانتخابات في مصر  3. نظرة تار
تمارس الاسـتفتاءات في مصر منذ عهد بعيد، ويعتبر الاسـتفتاء الرئاسي لعام 1956 حيث فاز جمال عبدالناصر  بنسـبة 99.9 % هو أول 	 

انتخابات رئاسـية في مصر حيث صوت آنذاك حوالى 5 ملايين ونصف مليون مصري  تبعه فوز جمال عبدالناصر في اسـتفتاء عام 1958 
يـة  واسـتفتاء عـام 1968 بنسـبه تقـترب مـن 100 % ثـم جـاء بعـده اسـتفتاء عـام 1970 والـذي تـولى فيـه أنـور السـادات رئاسـة الجمهور
العربيـة المتحـدة بعـد وفـاة جمـال عبدالنـاصر حيـث حصـل السـادات عـلى 90 % مـن الأصـوات، مـع نسـبة مشـاركة 85 % ومـن بعـده 
اسـتفتاء عام 1976 لاسـتفتاء الذي أقيم لتولي أنور السـادات فترة رئاسـته الثانية حصل السـادات على %99.9 من الأصوات، مع نسـبة 
مشـاركة 95.7 %. ثـم جـاء عـصر حسـني مبـارك ليشـهد 4 اسـتفتاءات رئاسـية حصـل فيهـا مبـارك عـلى %99 مـن الأصـوات عـدا الأخـيرً 
على 94 % إلا أن الضًغوط الدولية دفعته إلى عمل انتخابات 2005 وانتهت الانتخابات بفوز مبارك، بنسبة 88.6 %، بينما جاءت نسبة 

أقـوى منافسـيه أيمـن نـور رئيـس حـزب الغـد بنسـبة 7.3 %، ليسـتمر حسـني مبـارك في الحكـم حـتى قيـام ثورة 25 ينايـر 3.2011 

تجارب دولية 
يكيــة مــن حيــث الأهميــة والتــأثيرً الســياسي  مــن المعلــوم لــدى الــدارسين والمشــتغلين بالعمــل الســياسي أن الانتخابــات الرئاســية الأمر
ــارزة حيــث الاهتمــام الشــديد بالمتابعــة والترقــب وهــي الأعلى مــن حيــث الإنفــاق الانتخــابي  ــه ب والاقتصــادي على العــالم  تحتــل مكان
ية  وضخامــة الدعايــة الحاصلــة والتغطيــة الإعلاميــة اللحظيــة، ويحــدد ســاكن البيــت الأبيض الجديد شــكل العلاقات الدولية والعســكر
والاقتصاديــة مــع كل الــدول الــكبرى، ورغــم هــذه الأهميــة التي نلمســها في عالمنــا العــربي بــكل تأكيــد وفي مصر بالتحديــد فــإن نســبة 
التصويــت فيهــا وللعجيــب هــي الأقــل بين كــثيرً مــن الــدول الغربيــة المتقدمــة وهــي حقيقــة انتبــه لهــا مركــز الأبحــاث والدراســات 
ومديــري الحــملات الانتخابيــة في كلا الحــزبين في واشــنطن، وسأســتعرض الآن على ســبيل المثــال لا الــحصر عــددًا مــن الــدول  المتقدمــة 
يكيــة، وكانــت أعلى الــدول في المشــاركة  ــا التي شــهدت نســبة تصويــت قياســية ســبقت بهــا الولايــات المتحــدة الأمر والمســتقرة ديمقراطيً
التصويتيــة بحســب مراكــز البحــث وتحليــل الناخــبين هــي انتخابــات الســويد عــام 2022،  بنســبة بلغــت 80 % وتليهــا انتخابــات بلجيــكا 
عــام 2019 بنســبة 77 % ثــم نيوزلنــدا 2020 بـــ76 % ثــم ألمانيــا في 2021  بـــ69 % وفرنســا 2022 بـــ65 % وأخيًرًا الولايــات المتحــدة عــام 
2020 وبلغــت 62 %. تلــك النســب المرتفعــة تــعبر عــن مــدي اســتقرار الأوضــاع والرضــا الــداخلي عــن ديناميكيــة تــداول الســلطة بين 

اللاعــبين السياســيين مــا مــن شــأنه تــزع فتيــل أي أزمــة قــد تكــون على وشــك البــدء.4

في الســابق وبالنظــر إلى نســب التصويــت في انتخابــات أعــوام 2008 و2012 و2016 لم تكــن النســب حتى تصــل إلى هــذا المســتوى 
مــن المشــاركة ولكــن الإدارات المتعاقبــة عملــت على تنفيــذ الكــثيرً مــن الإستراتيجيــات الخدميــة التيسيرًيــة لحــث قطاعــات جديــدة 
يكيــة )بالإضافــة إلى  على التســجيل والمشــاركة في التصويــت، أذكــر هنــا أهمهــا وهــو خدمــة التصويــت المبكــر حيــث تتيــح 46 ولايــة أمر
العاصمــة( إمــكان التصويــت في الانتخابــات بشــكل مبكــر لمــن قــد لا يتمكنــون مــن إيجــاد الوقــت الــكافي خلال اليــوم الانتخــابي وقــد 
تبــدأ حتى 15 يومًــا قبــل يــوم الانتخــاب مثلمــا هــو الحــال في ولايــة ألاســكا، وإستراتيجيــة أخــرى تعتمدهــا الهيئــة الانتخابيــة الفيدراليــة 
في ثمــاني ولايــات فقــط حتى الآن وهــي إستراتيجيــة التصويــت بالبريــد حيــث يســمح للناخــبين المســجلين بطلــب بطاقــات تصويــت قبــل 

الانتخابــات لتوقيعهــا وإرســالها بالبريــد قبــل يــوم التصويــت بوقــت كافٍ لتصــل إلى لجــان الفــرز مبكــرًا

وفي منطقتنــا العربيــة والشرِّق الأوســط تعــد الانتخابــات التونســية مهمــة جــدًا كدراســة حيــث إنهــا أولى دول الربيــع العــربي الــذي 
انطلــق عــام 2011 فمــا سنشــاهده في تجربــة تونــس هــو تــأثيرً شــفافية وتنافســية الانتخابــات في نســب التصويــت والحشــد للانتخابــات، 
يــخ تونــس عــام 2019 وهــو الانتخابــات التشرِّيعيــة التي كنــت شــاهدًا  فمــا يــشيرً الكــثيرً إليــه أنــه آخــر انتخابــات ديمقراطيــة تنافســية في تار
عليهــا حيــث عملــت كمراقــب دولي للانتخابــات مــع البعثــة الدوليــة.  شــارك حــوالي 3 ملايين تــونسي في التصويــت لاختيــار البرلمان آنــذاك 
يــد على 7 تيــارات سياســية مســموح لهــا  وهــو نســبة 41 % مــن قاعــدة الناخــبين بحســب القانــون وكانــت القــوى المتنافســة الــكبري تز
بالدعايــة والحشــد وإقامــة الفعاليــات في كل مــدن الــبلاد  بجانــب )حركــة النهضًــة( هنــاك )حــزب قلــب تونــس( و)التيــار الديمقراطــي( 
وحزب)تحيــا تونــس( والحــزب )الدســتوري الحــر( وآخــرون مــا انعكــس بالإيجــاب على إكســاب الثقــة للمواطــنين ثــم نقفــز سريعًــا إلى 
عــام 2021 لما ســمي بانــقلاب يوليــو حينمــا أصــدر الرئيــس قيــس ســعيد فرمانـًـا بحــل البرلمان المنتخــب وإقالــة حكومــة هشــام المشــيشي 
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الشرِّعيــة وإخفــاء كل القيــادات السياســية النشــيطة داخــل الســجن أو خــارج الــبلاد، لتــأتي أول انتخابــات تاليــة بعــد ذلــك في مطلــع 
ــة وجــاءت  ــة والأممي ــة الأوربي ــة الدولي ــاب للمراقب ــد وغي ــات جدي ــون انتخاب 2023 دون تنافســية أو شيء مــن الشــفافية في ضــوء قان
ــه بالأفقــر منــذ انــطلاق الثــورة التونســية، وفي جــزء  النتائــج بــأن فقــط 11 % مــن حــوالي 9 ملايين تــونسي  شــاركوا في مشــهد نبصِفت

التوصيــات سأســتعين بجــزء مهــم مــن تجربــة تونــس

لماذا الشفافية ترتبط بالمشاركة 
إن الربـط الـذي أقصـده بـين وجـود انتخابـات تنافسـية والحـرص عـلى أن تكـون شـفافة أمـام جمـوع المواطنـين وربـط ذلـك بتحسـن 	 

نسـب التصويـت في الانتخابـات مهـم جـدًا وضروري للداخـل المحتقـن والخـارج المترقـب ومـن أجـل خلـق مشـاركة وطنيـة راضيـة، كمـا 
أن الدسـتور نـص عـلى ذلـك صراحـة في المـادة 87 )أي ضمـان الحيـاد والنزاهـة( ويعمـل ذلـك الربـط بـين الثقـة بالعمليـة ذات الشـفافية 

يـد مـن المقاطعـين أو الرافضًـين مـن أجـل الـنزول للانتخـاب. ووجـود تنافـس حقيقـي عـلى دفـع المز

لا شـك أن كل أجهزة الدولة تشـارك في تأمين الحدث الانتخابي ولأن إدراج اسـم المواطن في من يحق لهم التصويت يتم بشـكل تلقائي 	 
بعـد بلوغـه سـن 18 عامًـا، فلذلـك تضًـع الدولـة بـوزارة الداخليـة والشرِّطـة خطتهـا لإدارة وتنظيـم الانتخابـات إلا أن هنـاك خيطًـا رفيعًـا 
مهمًـا يجـب أن يكـون هنـا بـين دور الحكومـة في تنظيـم الانتخابـات وبـين التخطـي إلى مـا هـو أكـر مـن حيـث دعـم مرشـحين أو حـزب 

بعينـه أو هندسـة الانتخابـات والـتزام الحكومـة هنـا عامـل حاسـم في طمأنـة المواطـن وإقناعـه بجـدوى تصويتـه. 

خارجياً العالم يتابع عن كثب المشهد الانتخابي في مصر ونسبة التصويت مهمة جدًا أمام المراقبين الأجانب ووكالات الأنباء كما أنها تجعل 	 
القيادة السياسية للبلد ذات شرعية قوية إذا جاءت مع نسبة حضًور عالية، بينما تجعلها مهتزة أمام العالم مع الفوز بنسبة متردية وهذه 
من أهم أسباب الاهتمام بهذه الورقة المختصرة وهو إتمام إجراءات بسيطة من شأنها أن ترفع نسب المشاركة بآليات واضحة ومحددة.

الخطوط العريضة لرفع التصويت والإقبال الشعبي 
تشتمل على

1 - دور الهيئة الوطنية للانتخابات
فى ضـوء نـص الدسـتور فى ماديتـه 208-209 عـلى صلاحيـات وتكويـن الهيئـة نعـرض هنـا بعـض الآليـات الـتي مـن شـأنها أن تحـث عـلى 	 

يـادة الشـفافية للهيئـة الوطنية: رفـع معـدل التصويـت وز

إنشـاء موقـع عـلى الإنترنـت خـاص بالتثقيـف والتنشـيط الانتخـابي وعـلى مواقـع التواصـل الاجتماعـي )الفيـس بـوك، يوتيـوب، تويـتر...( 	 
لجـذب أكـبر قـدر ممكـن لا سـيما الشـباب.

يـة وشـفافية الانتخابـات ومقاصدهـا وشرح 	  إقامـة ورش عمـل ونـدوات ومؤتمـرات رسـمية أمـام الإعـلام تؤكـد فيهـا عـلى نزاهـة وحر
وتوصيـف آليـة العـد والفـرز والرقابـة.

مراقبة الإنفاق الانتخابي ورصد ومنع الرشا الانتخابية.	 

يح مراقبة الانتخابات دون استثناء.	  منح كل جهات المجتمع المدني المحلية والدولية تصار

استخدام صناديق زجاجية شفافة في اللجان ليطمئن الناخب على محتوى الصناديق.	 



7

يز الشفافية والتنافسية ورقة سياساتتحفيز الناخبين المصريين على التصويت في الانتخابات من خلال تعز

تبسيط إجراءات التصويت وتخطيط مراحل التصويت بشكل أكر سهولة.	 

مد أيام التصويت إلى أكر من يوم وإعلان النتائج والأرقام يومًا بيوم وليس فى آخر التصويت.	 

إصدار قرارات صارمة بمنع الجهات الحكومية من حشد الموظفين لمرشح بعينه لأن ذلك يضرب نزاهة الانتخابات في أصلها. 	 

2 - دور الإعلام الحكومي أو إعلام الدولة
أن يلتزم الحياد بين كل المرشحين ويساوي في الزمن الممنوح لكل مرشح.	 

أن يمنح مرشحي المعارضة والتيارات المستقلة حقهم في الظهور الإعلامي على شاشته وعبر الأثيرً.	 

3 - دور الجامعات 
تعطـي الجامعـات إذنـًا بالغيـاب نصـف يـوم أو أكـر لدفـع الطـلاب إلى التصويـت والمشـاركة في الانتخابـات مع إثبـات الإدلاء بالصوت 	 

سـواء بحـبر فسـفوري أو ورقـة مختومـة مـن رئيـس اللجنـة أو مـن ينـوب عنـه وهـو مـا يدخـل أكـر مـن 3 ملايـين طالـب جامعـي في 
نسـبة التصويت.

4 - دور رجال الأعمال 
ـا للمشـاركة في الانتخابات وعمل لوحات إرشـادية بأهمية التصويت. 	 

ً
 منـح العمـال والموظفـين في القطـاع الخـاص إجـازات أو انصراف

5 - دور الأحزاب السياسية 
في الدول التي تشـهد بداية تجارب التحول الديمقراطي تواجه الأحزاب السياسـية فيها تحدياً كبيًرًا وبعضًها من القانون والسـياق 	 

 في تونـس الــ%5 مـن نسـبة المصوتـين هـي الحـد الأدنى 
ً

 تتلـزم الأحـزاب بالحصـول عـلى حـد أدنى مـن التصويـت، مثـلا
ً

الانتخـابي، مثـلا
)العتبـة التصويتيـة( وفي حالـة فشـل الحـزب في الحصـول عليهـا يفقـد كل مـا حصـل عليه من مقاعد وبالتالي يحفـز الحزب قواعده 
الجماهيرًيـة للتصويـت بـكل قـوة، لذلـك نـرى في هـذه الـدول نسـبًا عاليـة جـدًا ولكـن قـد يفقـد مؤيـدو الحـزب الحافز على المشـاركة 

إذا شـعروا بعـدم جـدوى أصواتهـم فى النهايـة، وهـو مـا يجـب أن تتلافـاه قوانـين الأحـزاب مـن خلال طلـب تشرِّيعات ميسرة.

خاتمة
 لانخفــاض عــدد المصــوتين وضعــف نســبة التصويــت في الاســتحقاقات الانتخابيــة في 

ً
حاولــت في هــذه الورقــة المخــتصرة وضــع تحلــيلا

مصر أخيًرًا، ثــم شرح القواعــد المنظِمــة لهــذه العمليــة مــع طــرح إستراتيجيــة لمعالجــة المشــكلة متمثلــة في نقــاط معينــة وحلــول واقعيــة، 
مــع ربطهــا بــكل عــنصر منــوط بــه العمــل لحلهــا، مثــل: الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات والإعلام ورجــال الأعمــال، فالــكل خــاسر في الســياق 
 عــن ظهــور الــبلاد في شــكل النظــام الهــش أمــام 

ً
الديمقراطــي طــالما اســتمر عــزوف المواطــنين عــن المشــاركة بكثافــة في الانتخابــات، فــضًلا

يــد مــن اســتفحال الأزمــات الحاليــة بعــد فقــد النــاس الثقــة بالمؤسســات  ــد الأزمــات ويز
ِ
المجتمــع الــدولي والــدول المانحــة والدائنــة، مــا يول
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هوامش
 https://www.youm7.com/6376885 .)1  من يحق لهم التصويت في الانتخابات )رابط اليوم السابع 

 https://bit.ly/3QghAzQ  .)2  نتائج انتخابات مجلس الشيوخ )العربية نت 

    https://bit.ly/3wat0hO .يخياً/ ويكيبيديا  3  الاستفتاء في مصر تار

 https://pewrsr.ch/44gDMj5 .)البحثي بعنوان: )المشاركة في الانتخابات في الولايات المتحدة أقل من تلك الموجودة في العديد من البلدان الأخرى PEW 4  ورقة مركز 

https://www.youm7.com/6376885
https://bit.ly/3QghAzQ
https://bit.ly/3wat0hO
https://pewrsr.ch/44gDMj5
https://pewrsr.ch/44gDMj5
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